Vo 


العهّل : مسئوليّة دينتة 
والوماء به : غابة چ جنية 
للأستاذ عبرا لليف ابی 


| (1) ء ومهم من عاهه الله لن تاا حر فضله لتصدقن ٠‏ | 
ظ ولنكونن من الصالحين . ْ 
! زب) فلا آ تام من فضله مخلو| به » واتولوا » وم معرضون . 
(ج) فأعقهم تفات فى قاوبيم إلى يوم يلتونه » بما أخلفوا اق ماوعدوه 
وما كاغزا يكذ نرف ْ 


)١(‏ وردت هذه الأنات ی جل من 
المسلين » كان فى طليمة الصّتائة:.ظاهر 
وكان يلازم ارسرل فى حضور [جماءات 
بالمسجد ء ثم فتقته الدنيا نغرج من الإسلام 
کا حرج إبليس من الجنة ... وبين للناأس 
من قصة حاطب بن تعلبة هذا أن الوناء 
يالعبد شعبة من شمب الإيمان الق » 
فالاخذ بعوده واصل إلى جنات ره ٠‏ 
والناكك بعبدء قانما يكث على نفسه . 

كان حاطب هذا خرج من صلاة اماعة 
خلف الر-ول مرولا إلى ينه » كالكارة 
قلبقاء فى موضع لضلاة . أو فى معية الرسول 
عليه اعلام . ! 

ققال له صلى اقه عليه وسل : با حاطب 1١‏ 
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إلى أراك تعمل عمل أهل النفاق !! فقال : 
با رول اله : إن لى وا واحدا يصلح 
الصلاة , وأا أسرع إل زوجى لتليسه ل 


وتدرك به الصلاة فى أول وقتها .. فادح أله لى 


أن يرزقق مالا ... 

فاستشف النى ببصيرة النبوة أن العسرخير 
لهذا الرجل من اليسر » وقال له : ,ا حاطب 
قلمل يكفيك خير من كثير يطفيك . 

فأعاد الرجل سؤاله رة » ومة : وق 
كل هما يسمع نفس الجواب ء "م قال مماهدا 
ربه أمام وسول الله وأابه : لن أتانى الله 
مالا لأعطين كل ذى حق حقه . 

وكان فى هذا المبد جاهلا حقيقة نفسه » 
وظانا أنه يغلب الدنراء فلا تنال من ديه » 
ولا تفتنه عن عوده . 
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محف 


ومن شأن الى صل الله عليه وسل 
أن يحك بالظاهر ء ولا يتعلق ,الغيب فى شأن 
كهذا لا يعتبى حکا تشريعيا بفتظر فيه 
الوحى » أو تمد فيه . 

فدعا ره لحاطب أن برزقه مالا 35 

ومن دنا جرى على حاطب قدر من الله 
ل يكن يشخيله » ذلك أن ماله کم وكثر . 

حى ضاقت المسدينئة » وضاق رسا 
الآغنام , والابقار » والإبللخاطب صاحب 
الثوب الواحد . 

وكان كلا كثر ماله يتخلف عن الرسول 
وعن الصلاة معه شيئا فثيئا ٠»‏ حى انقطع 
ماله دواما . 

ولا افتقدء الثى . وسأل عنه أخيروه 
بدانه ‏ واتقطاعه ااشیته بعيدا فى جنات 
الوادى : فأرسل إليه الرسول عامل الصدقات 
ىء منه بزكاة أمواله الى كانت مصداق 
عيده » وكانت دعوة الرسول إلى ريه . 

فاستہدت به ادنيا . وغلبته على عېده› 
ونی ا كان يدهو إأيه من قبل » وراوخ 
مع عامل الصدقات مرة وأخرى .. ثم قال له 
أخيرا : ما هذه إلا جباية . . بريد أن الركاز 
تحصيل لال بالإكراه ودون استحقاق 
مشروع ' 

فا نظر إلى الرجل : ما بين عشية وححاها ؛ 


يترد علىدينه ؛ و يكفر بئعمة ربه» ويأربجح 
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4 الأزهر 


فى وجه الوا عليه من جائب الرسول » 
صلوات الله عليه وسلامه . 
هزع بقينه 
دياه ٠‏ فقطصته عن حببة الرسول » وأصامه 
إلى ءعشرة الأغنام 2 والإبل ¢ والابقار 
ثم نضث من حقده على الدين ما كان خافيا 
عليه من أ نفسه » حيما تعلق الالء وألم 
بسؤاله للرسول أنيدهوله ,ا ليسر يدل العسر. 
وكأن طفان دنياه أنساء أن اه النى 


بإغراء المال له واستعبدته 


ْ أمطاه تادر على أن يلبه هذا المطاء » 


أو:يسليه ماهر فيه من هذا العطاء ؛ وإن 

وقد کان فى هذا شقاؤه » وكانت نعمته ثقمة 
کله . إذ ازل فيه قول الله سبحاله: « وم 
من عادر الال بات السابقة . 

وحين نزولا أخير ا الرسول أصتابه , 
وقال هم : أتدرون فيمن نز لمك هذه الآات؟ 
تزلت فى حاطب نن تعلبة التميمى . 

ففزع الصحا بة انلك الحدث »ولا أصاب 
حاطبا من م وقه من الدرن » و بذيه على نمه 

وفرع إليه أخوء » وأخبره ما نزل فيشأته 
من نذير القرآن . 

وهنالك تقشعت ضلا لته » وعظميع يدامته 
وبادر إلى الرسول لعشذر ٠‏ واستعشبا» 
ويستأذن فى تقديم ذكانه التوضن باعل العامق 
وتنسكر له طاعنا فى تشريع الله 1 
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نفحات الثر 5 


(<) و لکن النی أنى أن يقبل منه شیا 
بعد أن حك أن فى قضية هذا المارق 
« الله يحم لا معقب لحكه, . 

ولاذا لم يقل الله توبة هذا الخاطىء ؟ 
ولم يقبل الرسولمنه معذرته وزكاته ؛ مع أن 
ألله غافر الذنب » وقايل التوب . 

يبدو أن طوية هذا الرجل من أول أميه 
كانت غير مظهره , وشاء الله أن يكفف له 
حقيقة نفسه ويكدشف للرسول وللؤمنين 
ماختى علہم فی واحد من أ قرب لتاس لهم . 

وليضرب اقا ثل به فى فضيحة المتصنمين 
للإسلام » و أن فى الناس من يعبد اق هل 
حرف ؛ حتى إذا أصابته فئنة اتقلب هل 
وجبه وخسر دنياه وآخر ته . 

ولمل من حمكة اله فى رفض المعذرة › 
والإعراض عن توبته لدی الرسول أئها 
لم تكن توبةمن قله » وإ نما هى كذلك 
خادعة أمام القوم . حى مخف عنه اللائمة 
والمذمة نوا » ولا يكون معرة اذوه 5 
يكون الحال فى شأن من لم حاول تدارك 
خطيلته » ولو راء . 

وف هذا عبرة للؤمئينالصادقين لمتحاشوا 
قرورالدنيا » ويكونوا عل شكرالته احرص 
من التعلق بالمال » والضن به فى سبيل الله , 
الذى به لمن يشاء » و عليه عن يشاء . 

حاول الرجل فى عبد أنى بكر أن يقدم 


oldbookz@gmail.com 


YY 


زکاة أمواله » فل يقبلها منه » وتال له : 
ما كان لی أن أفيل شيا لم يقبسله رسول الت 
صل الله عليه وسل . 

ثم حاول كذلك فى عبد عر , فقال له 
مثل ھا قال أبو بكر ... و اتپ حياةحاطب 
ابن لعلبة ؛ رخلف دنياه لشيره » وخرج 
مها على نفاق أدداه فی جنم عالدا فيها مع 
الخالدين الممذ بين . 

ولو أن الرجسل کان وفيا بعهده لله لكان 
فى مقام غير هذا . 

والكن اق أعقبه نفاتا فى قله إلى يوم 
قلق ريه بسبب ماکان من خلفه لوعد الله › 
ومن كدب على رسو ل الله » فيا ماحد عليه ! 

نأفظر إلى قيمة الوفا. بالعبد . و إلى خطر 
الغدر فيه )! 

هذا وقدما هرف التاريخ عن العرب 
أك عاهرف هن سوام فى صيائة المبد 
مق الخيس فيه . حى لو اقتضام الوفاءبالممد 
تضحية بالاموال , والانفس . 

غي أن المرب فى باعليتهم أسرفوا 
فى تشبهم ,الوفاء » إذ توسعوا فى مقبومه » 
حى جعلوا منه صصبية للقببة » أو الحلف 
فى غير أمتدال ء واستباحوا إرأقة الماء , 
وفاء بالعيد كا زعبو! ‏ ولو دون سیب 
الفتال . 
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YA 


وكاتوا يفاخرون بذلك فى ندواتهم » وفى 
تصيدم » وخلوم . 

وماجاء الإسلام كفلا بصلاح دنیاناء 
وتهذيب أخلاقنا کان طبيعيا أن تار من 
معا ی الوفاء مايلاام وجبئه » وينديج ف موجه 
وأن إستبر هذا الوفاء الممتدل بالممد النافع 
أمنلا من أصول الأخلاق . 

بل ركنا من أركان العقيدة ٠‏ بنهض عليه 
قوام الدين الحق . 

فإن إعان المرء باق , و با أنزل على دسله 
لايمدرا أن يكوئ وء ما عمد الله إلى عياده 
من توراه والاخذ بأحكابه ‏ وأخلاقه 
وسائر توجهاته فى حياتنا الدنيا . وتركيرا 
ليدأ الوذاء بالعبه بين شعب الإإعان . 

عنى القرآن كثيرا بذكر العبد, و بالدعوة 
إلى صياثته من الغدر به » وبالثناء المستطاب 
على المرذين بعبدثم إذا عاهدوا . 

وانظر نيحد القرآن سطة فق بيان العبوه 
الى يمنيها » وبقرها في تشريعه . 

١‏ - فعيد أزل» آذه الله عباده » حين 
كانت الإفسانية عام الأرواح » أن يدينوا له 
وحده بالربوبية ؛ ويذكرم به بعد وجودم 
لیک ووا عل م ما سلف »› وهل وناء 
يما عليوا وم فى عام الأشباح , وإذ أخذ 
ربك من بی آدم : من ظهورم » ذريتهم 
وأشيدم عل آنضہم ألست بربكم ؟ قالوا : 
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بملة الازهر 


بل » شبدنا » أنتقواوا بوم القرامة : إناكنا 
عن هذا غافلين » 1۱ 1 
فكون من مفتضى الفطرة الإنسانية المندلة 
أن تیب اد اقه يه ؛ وأن نی به 
تحبا فى الله » وتقدرا لفعذله ١‏ وخشية مله » 
والماسا لرضوائه » ومؤازرة ادعوة رسله . 

م ب ولكن الإفسانظلوم الفسه » جهول 
عسئو لته , إنا عرضنا الآمانة « دكاليف 
الدن» على السموات والآرض والجبال » 
فأبين أن ماما » وأشفقن متها » . 

“تبي تلك الخلوتات المظيمة لقبول 
التكاايف وقصرت طبيمتها مع ضخامتا 
كن الملاحية ليل أمانة الددن . 

وكيأن هذا اء و غوف من التقصير فا 
عبداقه به لها » , وحاما الإفسان ء بقارت 
المتهيئة » و مواهيه المستمدة » ومماعرفه 
من طريق الرسالات النبوية » ثم خلف 
عن مام الوفا. بذا المبد » فكان ظلوما 
لافسه » جهولا سو اينه . 

م د وصد ثالث _ قطمه الله عل نفسه 
لللجاهدين فى سبيل ات - بأمو الم وأ تقسهم: 
ما استطاهرا د أن يكون جزائم الجنة 
فى سءة من محبة رهم د إستبشرون بلعمة 
من الله وفضل ٠‏ وأن الله لا يضيمع أجر 
الؤمنين . الذين استجاوا لله والرسيول 
من امد مأ آمام الآرح - عناء الجباد - 
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نفحات القرآن 


ومتاعمب الطاعة ‏ لذن أحسنوا مهم 2 
واتقواء أجر مظم » . « إن الله اشترى 
عن المؤمنين أ نقسيم وأموالم بأن لم الجنة ؛ 
يقاتلون فى سبيل اللهء فبقتلون ويقتلون › 
وعدا عليه حقا فالتوراة والإنجل والقرآن 
ومن أوفى بعبده مز الله » فاستبشروا بسكم 
الذى يسم بهت بعبدم ء ووفائك مع أقه 
بماعيد إليكم ‏ وذلك هو الفوز العظم » . 
د لقد رضى الله عن المومنين إذ ببايعونك 
تحت الشجرة - فى بيعة الرضوان يوم 
الحديبية سئة ست مر المجرق د فعل 
ما ى قلوهم فآنزل ا#سكينة علوم| وأثابهم 
فتحا قربباً » . 

فلك عبود بين الله و هاده ٠‏ والله تعمد 
لخلقه فما بالوقاء » جزاء على و فام 6 

وق عوضا إقرل اه قال + «واولوا 
دی » أوف بعد > وای» فارصرن» . 

وقد اتسع مفروم المد المنشود فى 
تشريع الله -تى جعل منه كل عبد صا 
تلاز مه فما بيننا « وأوفوا بعبدالله إذا عامدتم 
ولا تنقضوا ال مان بعد وكيدهاء. « وأوفوا 
بالممد ء إن اپد كان مسولا » . 

ركذلك تقرر سنة النى صل الله ليه وس 
أن من عهلاات الإيان فى المؤمن إذا وعد 
أو فى و أن من علامات النفاق فى المرء أنه إذا 
وهد أخلف . وأته لاهيد لمن لا ولاء له : أى 
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۲۹ 


أن النا كك للعهد لا يعر من أهل العبود › 
بريد آمل الإيمان . 

وقد تمبد اله فى تشريمه لا أن آذ 
كل ناقض المد يجريرته »كا صنع مع اليوود 
فيا عرف هنهم كثير | حى جل عايهم اعنته » 
وکرو تبديدم بغضبه , فما تقضيم مث اقهم 
عنام » وجعلنا قلويهم قاسية » ٠‏ 

إلى كثير من آيائه التى تثير الرعب دى 
كل ذى قلب يعى , فن نكت فإتما يتكك 
صل نفسه» . ١‏ ولا يحيق المكر السىء 
إلا بأمله, . 

ومع ما تبين مق شأن العبد وخطاره عند الله 
فإن بعض الأهمة يفرق بين العبد » والوعد 
ويتظى إلى ما فى المهد من توئيق والتزام 
كمقود المماملات مثلا وإلى ما فى الوعد 
هن هوادة لا تبلغ مبلغ التو يت والاستيثاق ٠‏ 
وجعلوا إنجاز الوص مستحا لا واجيا» 
وخلف الوعد مكررها لا عرما - 

فإذا وعدت صديقك بالزبارة فالوقاء هثل 
هذا مروءة تليق بالمسلم ؛ والخلف هين 
لا يبلغ مبلغ الإثم ... وهذا كلام مقبول 
فما يكون نادرأ وغير متعمد . 

أما إذا كان دأيا لار. أن مخلف وعده . 
فده هى نقيصة المنافق الى حذونا منها الرسول 
فى قوله ۔ وإذا وعد أخلف . 

وليى من اعد المطلوب وؤاوء » ولا من 
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